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يـة؟ لـو عـاد بنـا كـم مـرة جلسـت فيهـا تتأمـل مـا أحـدثته التقنيـة الحديثـة في حياتنـا مـن تغيـيرات جذر
الزمن عشر سنوات إلى الماضي لما كان للهواتف الذكية وجود في حياتنا، لم تكن لتستطيع متابعة آخر
الأخبار أو مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء سفرك على الطريق، لما كنت بنقرة زر تستطيع القيام

بعمل مكالمة فيديو لأي شخص من أي مكان في العالم.

نعم لقد أحدثت التقنية طفرة كبيرة في حياتنا اليومية لا نستطيع إنكارها ولكن هل من مزيد؟

بدأ الحديث في الآونة الأخيرة يتزايد عن إنترنت الأشياء على أنه المستقبل القريب للتقنية في حياتنا
على مدار العشر سنوات القادمة، وعن مدى الطفرة التي سيؤثر بها مباشرة في حياتنا اليومية.

لا يوجــد لإنترنــت الأشيــاء تعريــف محــدد وواضــح حــتى الآن، ولكــن باختصــار تســتطيع توصــيفه بأنــه
امتلاك كــل الأشيــاء في حياتنــا القــدرة علــى التواصــل مــع بعضهــا البعــض أو مــع شبكــة الإنترنــت لأداء
ــات بين بعضهــا البعــض مــن خلال بعــض المســتشعرات وظــائف محــددة خاصــة بهــا أو نقــل البيان

الخاصة المرتبطة بها.

وبالفعل بدأت هذه التقنية بالظهور الآن من خلال ساعات اليد الذكية وأجهزة التلفاز الذكية وغيرها
ولكن هذه فقط البداية.

ير المتتابعــة مــن المجلات الاقتصاديــة المختلفــة، فقــد ازداد في الآونــة الأخــيرة تمويــل وبحســب التقــار
الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة المهتمة بتطوير إنترنت الأشياء في مختلف المجالات.
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ويتوقــع أن يفــوق حجــم ســوق إنترنــت الأشيــاء بحلــول عــام  ســوق الهواتــف المحمولــة وســوق
أجهزة الحاسب الآلي!

وهـذا ببساطـة لضخامـة عـدد الأجهـزة المعتمـدة علـى إنترنـت الأشيـاء، حيـث يتوقـع أن تتحـول حياتنـا
كلها في المستقبل إلى حياة ذكية مرتبطة ببعضها بشكل أو بآخر.

دعــني أوضــح لــك مثــالاً بســيطًا لمــا هــو متواجــد الآن علــى أرض الواقــع وتســتطيع بالفعــل شراءه
والاستفادة منه كخطوة أولية بسيطة على طريق إنترنت الأشياء.

على سبيل المثال لا الحصر نجد جهاز الأم الحنون وهو جهاز يساعد الأم خصيصًا في متابعة أعمالها
كـثر مـن أي وقـت مـضى المنزليـة ومتطلباتهـا كـأم في ظـل عصرنـا الحـالي الـذي يتطلـب فيـه عمـل المـرأة أ

للمساهمة في أداء دورها المنوط بها في المجتمع.

فعندما تستيقظ من نومك يقوم الجهاز بتحسس حركتك وتسجيل ميعاد استيقاظك من النوم،
يرًا يوميًا بها، ثم تتوجه وهذا لمراقبة تأثيره على حالتك الصحية التي يراقبها عن كثب ويعد لك تقر
لعمل كوب من القهوة، حيث يعلم الجهاز نوع القهوة المفضل لديك ويقوم بتجهيزها لك بمجرد

استيقاظك ويسجل كمية القهوة اللي تناولتها كذلك.

ويــذكرك الجهــاز بغســل أســنانك كذلــك مــن خلال الفرشــاة الذكيــة ويقــوم بحســاب وقــت غســيل
الأسنان ومدى كفاءة تنظيف أسنانك ويبلغك بذلك أيضًا.

ويقوم الجهاز كذلك من خلال المستشعرات الخاصة به بحساب عدد الخطوات اليومية التي قمت
بعملها لمراقبة تأثيرها على معدل حرق الدهون لديك وتأثيرها على حالتك الصحية.

وكذلك يقوم الجهاز بمتابعة تناولك لأقراص الدواء الخاصة بك لتذكيرك في حالة نسيانك لها.

وأيضًا يمكن وضع المستشعرات الخاصة بالجهاز في شنطة أطفالك المدرسية لإخبارك بميعاد عودتهم
للمنزل وأنت في الخا عن طريق الإنترنت.

كمــا يمكــن للجهــاز قيــاس درجــة حــرارة المنزل والرطوبــة مــن خلال المســتشعرات الخاصــة بــه ويمكنــه
التواصل تلقائيًا مع جهاز التكييف في منزلك لتشغيله أو إطفائه تبعًا لدرجات الحرارة والرطوبة بالمنزل

لإعطائك أفضل نتيجة دون تدخل منك.

وعندما تكون في السوبر ماركت ونسيت هل هناك ما يكفي من البيض في المنزل اليوم للعشاء، يقوم
الجهــاز بإخبــارك بمكونــات الطعــام المتبقــي بالثلاجــة بالاســتعانة بمســتشعرات أخــرى لمساعــدتك علــى

شراء المكونات التي تحتاجها.

لكــم أن تتخيلــوا أن هــذا الجهــاز موجــود بالفعــل الآن ويمكنكــم شراءه وتجربتــه، وهــذا فقــط بدايــة
تجريبية لثورة التقنية القادمة المتمثلة في عالم إنترنت الأشياء.
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ومـا زال لتطبيقـات إنترنـت الأشيـاء في الحيـاة دروبًـا لا تنتهـي ويتـم تسـخيرها لخدمـة البشريـة وتيسـير
حياتها وتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة من مختلف المجالات، فعلى سبيل المثال قامت بالفعل العديد
من مزا الأبقار في الخا بتثبيت مستشعرات ذكية على كل بقرة لمتابعة حالتها الصحية لتحقيق

الاستفادة القصوى من إنتاجياتها للألبان ومتابعة إصابتها والأوبئة المنتشرة لحمايتها منها.

وقامت شركات أخرى بتطوير مصابيح ذكية يتم التحكم بها من خلال هاتفك المحمول والتحكم في
شدة الإضاءة بها ولون الإضاءة المنبعث منها كذلك!

ولا يغيــب عنــا التطــور الهائــل في عــالم الســيارات الذكيــة وذاتيــة القيــادة الــتي أصــبحت تتطــور بشكــل
يـــب مـــع انخفـــاض أســـعارها وتوافرهـــا ملحـــوظ ويتوقـــع أن تكـــون هـــي السائـــدة في المســـتقبل القر

واعتمادها من قبل حكومات الدول المختلفة.

كيد سوف تجد لها بعض السلبيات، وتكمن سلبيات هذه التقنية وكما أنه لكل تقنية إيجابيات فبالتأ
في اعتمادهـا علـى معلومـات مرسـلة مـن قبـل مسـتشعرات خاصـة مرتبطـة بـالأجهزة المختلفـة ودقـة
هذه المستشعرات تتفاوت من جهاز لآخر، وكذلك تعتمد على بعض المؤثرات المحيطة بها، فلا يجب
أن نأخــذ قــرارات مصيريــة بشكــل كامــل اعتمــادًا فقــط علــى نتيجــة هــذه المســتشعرات، فهــي تحتمــل

نسبة من الخطأ يجب أخذه بعين الاعتبار.

كذلك كلما ازدادت البيانات التقنية المعتمدة على الحوسبة السحابية وشبكة الإنترنت ازدادت فرصة
تعرضها للاختراق من قبل مجهولين قد يستطيعوا التحكم في حياتنا وإفسادها من خلال اختراق

أنظمة البيوت الذكية المرتبطة بإنترنت الأشياء في المستقبل.

ولكن نأمل أن يتطور قطاع تأمين المعلومات تطورًا يتماشى مع بقية القطاعات كي نتخطى مثل هذه
العقبات واستحداث تقنيات مؤمنة بشكل يصعب اختراقها من قبل المخربين.

لقد قامت التقنية بتسهيل الكثير من أمور حياتنا المختلفة بلا شك، وأصبح لا يمكننا بشكل أو بآخر
الاستغناء عنها في شتى مجالات حياتنا ويتبقى لنا فقط استخدامها الاستخدام الصحيح وتسخيرها

لخدمتنا وراحتنا بما يساهم في تطوير مجتمعاتنا للأفضل.
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